لاجو س كر 
السسحتشحن لكا 


بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 


والحمد لله رب العالمين » والسلام على السيد الهادي الى صراط مستقيم 
والمبعوث رحمة للعالمين ٠٠‏ 


اخوتي في الدين والعروبة والوطن : هذه الأخوة امثلثة تتعد وتتزاوج 
منهيا نثيذا لاخر -» قان هذا اليلد مشرق النون,**. ون 

أرسل الله رسوله محمدا التهامي المكسي ٠0‏ القرشي العربي ٠‏ 

ن ٠٠‏ بدين الاسلام ٠».‏ مقيدة التوحيد , وتوحيد الكلمة هو الذاطن 

المسلم » والسند العربي والوطن المقدس قبلة وحجا وماوى ٠‏ 


كان هذا البلد مكة يعيش على نوع من التقديس لجوار هذا / 
لكنه في معزل عن القبائل العربية حوله , وأبعد من حوله ٠‏ مارس التجاء 
حين تمرس برحلة الشتاء والصيف فدعت العاجة لأمن التجارة فاعطى هذا 
الأمن القيمة لقريش أن تصنع تجمعا حولها ٠٠‏ لا يشكل أمة , ولا ينبىء عن 
وحدة وانما هو نوع من الحفاظ على عهد غير مكتوب اسمه : الايلاى ٠٠‏ 
بالعفاظ على قيم موروثة وتقالبد محدثة , ليس كلها لابراهيم عليه السلام ٠‏ 


(1) القيت هذه المعاضرة بمقر نادي جدة الادبي - الأربعاء 1841/11/38 ه ٠‏ 


ديل اللجلافة 
بقلم : الأستاذ محمد حسين زيدان 


فايلاق قريش كان عهد النبلاء *٠‏ 
التعاقد الدولي : عهد الجنتلمان ٠‏ كل 
تم ذلك استطاع هاشم بن عبد مناف متضامنا مع أخيه التوام عبد شمس في أن 
يواصل السعي لامتداد هذا الايلاف +٠‏ يعترمه الرومان عن طريق الدولة 
الفسانية في أرض الشام » واحترمه الأكاسرة سواء بطريق مباشر لصلتهم عن 
طريق الغليج بقبائل وائل وعبد القيس وتميم ومن اليهم ٠‏ أو عن طريق 
اللغميين المناذرة في الحيرة ٠‏ 


السراة » ما يسموثه اليوم في عرف 
نبائل احترمت هذا الايلاف حتى اذا 


كان هذا الايلاف ٠*٠‏ أحسيه ارهاصا من ارهاصات النبوة وتمهيدا مهد لنصرة 
الاسلام , فاحترام مكة , وعهد الايلاف جنب المجتمع المكي أن تتحرك القبائل ضد 
هذا الدين * 


وقد صدع الرسول بالرسالة على الصفا يندر عشيرته الآقربين فرحته ٠‏ فلم 
يتحرك قبيل من المرب داخل الجزيرة ٠‏ أولم يتحرك الفسانيون والمناذرة منذ هذا 
المجتمع المكي *٠‏ تركوا مجتمع مكة لا يتمرضون اليه ٠٠‏ كأنما هم قالوا , بل وهم 
فملوا : ما لنا ولقريش وهذا الرسول متها * أنها وشأنه فكانت هذه الجن 
وهذه القبائل ومن اليها , ومن المناذرة والقساستة بالاتصراف عن التحرك ضد قريش 


را 


ومن اليها فرصة ادرك فيها الاسلام ٠٠‏ اسلام السابقين الأولين ٠٠‏ حتى أن المجتمع 
القرشي وان عذب المستضعفين , فاته يحميه الأهل المشركين لمسلمهم كانت من عوامل 
الصون لهذا المسلم , وعامل الانتشار للدعوة المسلمة * 


١ انقوي‎ 


كان هذا حال المرب ؛ وحال المجتمع المكي ٠٠‏ القرشيون واحلافهم من 
الأحابيش ٠٠‏ حتى اذا أسلم الائصار وتم عقد المهد بين الرسول المظيم والنقباء من 
الانصار أوسهم وخزرجهم ٠٠‏ هذا المهد العقبة وجد الاسلام بهجرة النبي وصاحبه 
في الغار , وهجرة الذين سبقوا والذين لحقوا موطنا بارا بهم وثصيرا لهم * 


والمدينة دار الهجرة او دار النصرة لقبيلتها الانصار ٠٠‏ بعض ذلك الشيم 
الذي كان لمبدضع 36 ١‏ فالتمارة' التغلة .. وسح .من كان فيا من اليهزة تازه 
التجارة والربا ٠٠‏ كان سببا أصيلا ومائما في عدم تحرك القبائل حولها ٠‏ 
في شرقها , وفي بمض غربها ٠٠‏ وقحطائية في شمالها الغربي ٠‏ 5م انال سمالي 
الفربي قحطانيا في القبيل الكبير قضاعة ‏ جهيئة وبلى ٠‏ ومن نخا نحوها ٠٠‏ أعملى 
المدينة سببا آخر يمزز قيمة التجارة والنغلة , وهو العصبية, فالائصار ابناء قبيلة ٠٠‏ 
الازديون ٠‏ قحطائيون , فلا يبعد أن جهينة وبلى بالمصبية تحمي الأنصار من أي 
عدوان عدنائي يأتي من شرقها وجدوبها وحواليها ٠‏ 


في هذا الوسط الآمن تم للاسلام النصر , ودخل الناس العرب في دين الله 
أفواجا ٠‏ فتمت الوحدة في كل الجزيرة العر أنه عن 
الجندل الى خليج عدن ٠‏ دمن مغاضة العلاء بن الحضرمي بالخليج الى سيف البح 
الاحمر ٠٠‏ ظهرت للوجود آمة واحدة ٠٠‏ انكرت اولا , ثم أشرق النور في الأ: 
بالكلمة القرآئية ؛ وبالسيف المسلم * 


اتوحدت ٠‏ من دومة 


أن بعش الناس يتحاشون من أن يذكر السيف كحد تخطى الحدود قاطاعه 
الناس » فالدعوة بالبشارة المسلمة فيها كل الغير ؛ والجها. بالسيف دعم لهذا الخير, 
فالاسلام نظام حكم ٠٠‏ تشريع لكل المعاملات بعد العبادات , أو من 
العبادات ٠‏ هو قرآن , وسيف , ومسجد , وامام ٠٠‏ سوام أكان مملما في المسجد ام 
قاضيا آم راس الدولة المسلمة * 


1 


المؤتمر الاسلامي ٠.‏ المثال البديل للخلافة. 
لوؤي : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الامام ++ معلما ٠٠‏ هاديا ٠‏ 
حكما ٠٠‏ حاكما مرشدا يأخذه بيد الحق . ويدحض الباطل ٠٠‏ يؤلف بين القلوب ٠٠‏ 
فالاسلام دين الجماعة ٠٠‏ نظام حكمها ٠٠‏ لا ينقصل سلطان الدين عن سلطان الحكم, 
ولا ينقصل سلطان الحكم عن سلطان الدين ٠+‏ فالتصوص المسلمة حددت في اكثر 
من موضع نظام الحكم المسلم ٠٠‏ اقامة العدل صون الشريعة امن المسلم ٠‏ سلطان 
الجيش المجاهد ٠‏ اقامة الفرائض + تطبيق الحدود ٠‏ تعليم الأوامن والنواهي ٠٠‏ 
حتى اذا لحق رسول الله بالرفيق الأعلى -٠‏ كان الايحاء القرآئي لمن تولى نظام 
الحكم بعد رسول الله أن يسمى الغليفة ٠‏ فالغليقة جاءت وصقا لآدم ( اني جاعل في 
الارض خليفة ) فهل كان آدم خليفة لله في ارضه ٠٠‏ تشرق به انسانا بما يبني من 
الحياة » فيرفع قدر الارض ٠-٠‏ حتى يكون المسجد فيها كآنه قطمة من السمام ؟ ام 
أن آدم سمي بالغليفة ٠٠‏ خلا لآدميين قبله ٠٠‏ لغلائق قيله 05 


ذلك قد يكون صحيعا فيما نفهمه من استجابة الملائكة في اجابتهم لله سبحائه 
( اتجمل فيها من يفسد فيها ويسقك الدماء ) ؟ * 


فالملائكة ليس لديهم علم الغيب يما يأتي على يد ولد آدم ٠‏ ولكن لديهم علم 
بما وقع ٠٠‏ وسواء اكان آدم على تلك الصورة آم هذه الصورة بالوصف بالغليفة 
أصبح الوصف الصادق * 


كان الايحاء بالكلمة القرآنية أن سمي أبو يكر خليفة رسول الله كما سمي 

به عمر في عهده , فثقلت الاضافة : خليغة خليفة رسول الله » فكان أمير اللزمئين ٠‏ 
ولم يسلب عمس يلقب أميى المؤمنين لقب الخليفة ٠‏ كان الغليقة في المهد الراشد 
مالك الزمام ٠٠‏ سلطان بة ٠٠‏ أمير جهاد ٠٠‏ له كل السلطان ٠‏ 
ِ بش » ثم دالت دولة الخلفاء ٠‏ فجاءت 

فسمي التجمع هذا المسلم في العام 
عام الجماعة ٠٠‏ اي عام السلطان الواحد في الآمة 
وجاءت امبراطورية العياسيين في بغداد ٠‏ فاذا آمرة 


ِ 
3 

١ 

1 


المسلمة ؛ وائزاح سلطان آمية 
المؤمنين تنتقل اليها * 


كرنشا 


الك يوغؤلاد» وان لقريك الدرليق بدولتي الغلافة لم يلقب بالخليقة الا تجاوزا ٠‏ 


من هنا - نلتمس اجماع العلماء ٠+‏ اجماع الآمة على تسمية الوحيد في 
هؤلاء ( عمر بن عبد المزيز ) بخامس الغلفاء ٠‏ بعضهم يشيف الراشدين وبعشهم 
ينطقها مجردة من صقة الراشدين * 


اخوتي : 


واتشطرت الدولة المسلمة شطرين ؛ شطر في الشرق ٠‏ وشطر في الغرب ٠‏ 
الشرق ضمت الأكثر تحت اميراطورية العباسيين , وفي الأندلس ضعت الأقل ٠٠٠‏ 
لكنه كان انشطارا ٠٠‏ اصيحت في الاسلام دولتان ٠٠‏ كل متهما امير للمؤيتين : 
عباسي وأموي ٠‏ 


لكن ٠٠‏ هذا الانشطار في نظام الحكم ٠٠‏ لم يستطع أن ينال انشطارا في 
المسلمين ٠‏ فمن عجائب هذا الدين المسلم أنه في الغرب قد صانه أئمة اعلام ٠٠0‏ ما 
أكثر عشقهم للاسلام + ما اكثر ما صتموا لحضارة الاسلام ٠‏ الحاكم خصم للحاكم , 
وا! ام اماما أو عاديا ٠٠‏ في المشرق ٠‏ صلة الامام بالامام ٠‏ صلة الكتاب ٠‏ صيرورة 
الشمر ٠٠‏ فقد تستغرب وتعجب أن الأندلسيين والمغاربة كلهم عرفوا من العلم المسلم 
ما عرف المشارقة أو اكثر ٠٠‏ بل لقد عرفوا من شمر الجاهلية » وعشقوه اكش من 
معرفة المشارقة في عهد انحطاط الدولة العباسية + 


فحين جف مريد البصرة والكوفة من الأمام في اللفة والأدب والشمي + 
الامام في الأندلس محيطا يعلم البصرة والكوفة , ويغداد ودمشق والقاهرة ٠0‏ 


مالي قد نسيت علم مكة ٠‏ مالي قد نسيت علم المدينة ٠‏ ففي الأندلس , وفي 
المغرب كان المشق لملم مكة والمدينة اكش منه في المشرق » عشقا بالغ التأثر والتائيى ٠‏ 


هذا برهائي , فلا يزال اهل المغرب على قراءة أهل المدينة قرابوة نافع , 
ولا الوا على مذهب أهل المدينة مذهب مالك ولملي اقول حقا ‏ حين أعلن السبب 


ا 


اللؤتمر الاسلامي ٠٠‏ المثال البديل للغلافة. 


لهذا ب وهو الأصل الواحد واللفة الواحدة والدين الواحد , والبيئة الواحدة ٠‏ أما 
المشرق فقد كثر الغليط وتعددت المذاهب والنحل والاتجاهات الى آخر ذلك * 


لا اقول هذا ثنام على المفاربة , واثما هو الاسلام صهرهم , ورباهم أن يكوثوا 


كذلك ٠٠‏ أن لا يحدث هجى منهم باختلاف الدولتين في المشرق ٠٠‏ 


لوكي 


وائهدنت دولة المبا. 


المسلمة تحكم يدول الطوا 


؛ وكادت تضمحل دولة الأندلسيين ٠‏ فاذا بالشموب 
» فلا خلافة ٠‏ ولا آمرة للمؤمئين * 


وحين تم للسلطان سليم أن يضم 
الغلافة » وانما هذا التجمع للآمة المسلمة قد منحه أن يدعي الغليفة ٠‏ 


فلفظة الخلافة لصقت بالعثمانيين اكشر من لصوقها بالعبا. 
دولة الغلافة المثمائية , اذا المسلمون دولا ٠0‏ 
كائما الوطنية قد صنمت ذلك * 


وتشهى كثيرون أن يدعى خليفة , وتوقف كثيرون عن الدموة الى الغلافة , 
ولا داعي لذكر من ادماها , أو من حاربها , او توقف عنها ٠٠‏ وقد اصيحت اليوم غير 
ذات موضوع ٠٠‏ قالذين فطنوا الى عدم ادائها استطاعوا أن يسلموا سن حرب 


نحن في هذا البلد ٠٠‏ قلت أكثر من مرة أن الاسلام وطنية هذا البلد وقوميته, 
افمنه شع نوره , واليه يأرز ايمانه . ويمقل الى أجياله ٠٠‏ وليس في ذلك ازدواجية, 
فالمربي من اليوم الاول حين اسلم اصبحت حماسته وعصبيته للاسلام ٠٠‏ لا لقبيلته 
ولا لفيرها ٠٠‏ يحمي أرضه الوطن لأنها بيضة الاسلام ٠٠‏ لأثها المسجد , فالمسلم هنا 
في هذا البلد ٠٠٠‏ مسلم اولا ٠‏ عربي اولا ٠٠‏ كائما الاسلام والمروبة في هذا البلد 
شيم واحد ٠‏ لقد قلتها من قبل : 


050 


الاملام شع من هنا , والارض هنا الانسان الاب بلقة العرب استشهدوا 
بما تلقاه الامام في مريد البصرة والكوفة عن المربى والاعرابي من هذا البلد ٠‏ 


اغوتي 1 


ان هذا البلد ٠‏ وقد انبسط في رواقه دين الاسلام ٠٠‏ في المسجد والبيت » 
والمدرسة والجامعة ٠‏ والهجرة والمنزلة *٠‏ قد رأى من واجبه اولا للحناظ على 
ذاته , ولابراز مكنون ذاته ‏ ولجمع الكلمة المسلمة ٠٠‏ ان يدعو الى التضامن 
الاسلاني ٠‏ 


القد ظنوا بهذه الدعوة الظنون , ولكن الجماعة قد اكتملث اول ما اكتملت في 
مؤتمر الرباط , ثم زاد اكتمالها في مؤتمس لاهور ٠‏ لقد اصبح التضامن الاسلابي , 
فهل أعطى المسلمون هذا المؤتس حقه 5 

يقولون الأشقاء العرب ٠٠٠‏ فمرحبا * 

ايقولون الأعضاء في الجامة العربية , فاهلا ٠٠٠‏ 

يقولون الأعضاء في المنظمة الافريقية ٠٠٠‏ فسهلا ٠٠0+‏ 

الكنهم هبعدون أن يقولوا : الأعضاء في المؤتس الاسلامي »؟ 


أن السنفال التي تحكم برجل مسيحي عضو في المؤتس الاسلامي ٠٠‏ احتراما 
للاكثرية المسلمة ٠٠‏ فهل اذا قلت عنها نقتصر على الأفريقية ؟ 


ماذا لا ثقول انها العضو في المؤتمس الاسلامي ؟ 


ان المؤتمر الاسلامي لا زال في حاجة الى أن يستوعب كل مسلم مقرراته ٠‏ 
الا تحجب عنه ؛ فان يستوعب هو كل المقررات المسلمة * 


من هنا أسأل : هل أعطي المؤتسى الاسلامي , ولو في المركز في جدة مقررات 
المؤتمرات المسلمة التي عقدت في المملكة ٠٠‏ وما اكثرها ؟» 


لا 


امؤتمر الاسلامي ٠٠‏ المثال البديل للغلافة 


احشب أن أبرزها مؤتمر التعليم ٠٠‏ مؤتمس الفقه ٠٠‏ ندوة الشباب المسلم ٠‏ 
قثرارات الرابطة ٠‏ كل هذا ينبغي أن يكون لدى المؤتمر الاسلامي ليتولى اصدار 
القراراث نحوها حتى يكون الأمر عاما في كل الشعوب السلمة التي هي عضو في هذا 
المؤتس * 


العرفكي: 


اننا اليوم في عصر التكثلات ٠٠‏ حلف غربي عسكري ( الأطلسي ) ٠٠‏ وحلف 
شرقي يضم الدول الشيوعية ( حلف وارسو ) وتحالف اقتصادي في السوق المشتركة , 
وتحالف اقتصادي للدول الشيوعية » وتضامن دولي لدول عدم الانحياز » ومنظمة 
» واحلاف في المشرق ٠٠٠‏ بمضها في الشرق الأوسط , دبعشها في 
* افلا يمكن أن نجمل من المؤتمس 
الاسلامي جاممة اكبر ٠٠‏ يكون المثيل البديل عن الغلافة ٠٠‏ تؤسس فيه منظمات 
اللتوعية ٠٠‏ للارشاد ٠٠٠‏ محكمة عدل ٠٠‏ الى آخر ما يلزم به التكثل ؟ 


ليس هذا ثناء على الؤتمر » ولا استجداء له , وانما هي الحقيقة ادهو 
اليها ٠٠‏ فان الغلافة لا تستطيع تأسوسها مع الواقع الآن , فلا تخضع الشعوب 
المسلمة لسلطان واحد ٠٠٠‏ يجمع ولا يفرق ٠٠‏ يعلم ويرشد ٠٠‏ ينظم , يقيم الصلح 
وهرهى المصالح ويوحد التعلم , وذشر التراث ٠‏ وما أحسن أن جملت الأمائة دورته 
كالرئاسة دورية ٠‏ وما أجمل أن يكون المحرط لكل المذاهب الهدامة ويقاومها ٠‏ يبصر 
بشرورها ويجند لحربها القيم والدعوة والمسجد والمنبر والجاممة ٠‏ 


اخوفي 1 


ان هذا البلد ٠٠‏ وقد بدا الدعوة للتضامن ونجع في اقامة المؤتسر جدير بان 
يسيس بخطاه الواسعة الرصيئة لكل الحب المسلم الى تابيد المؤتمر وهذا شأنه وعطاؤه 
اقد اعد لكل ما هو مدخ من قرارات وتوصيات هدفها الغير والنجاح ٠‏ 


محمد حسين زيدان 


كارا 


